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 أطاحــت بــه الأيــام فكأنــه عنــد صعــوده درجــات ســلمه  القديــم المتهالك 
اعتمــاداً علــى عكازتــه تســحبه همومــه إلــي الماضــي  كأنهــا لا تــر يــد 

تقدمه. 

 يصل إلي باب غرفته و يخُرج مفتاحه الذي لا يحُسن الدخول إلي 
ثقب الباب؛ لارتعاش يده، ولكنه في النهاية يفتح. 

 يسحبه السرير إليه كأن الغرفة خلت من أثاثها فتلتقط  يده ألبوم صور 
قديم له يتطلع إلي صوره، وعيناه تملؤها الدموع. 

  ظهرت تخيلات الماضي حول رأسه تبتسم له الصور فيبتسم لها، و 
تعبس في وجهه فيحزن؛ لكل صورة قصة، و حياة

 قائلا : ليتني لم أعش إلي هذا اليوم. 

 لا أحد يمسح دمعته التي بللت وسادته. 

ــق  ــوم عمي ــي ن ــوم، و اليقظــة باستســلامه إل ــن الن ــي الصــراع بي انته
اســتيقظ منــه عندمــا داعبــت الشــمس عيونــه مــن خلــف نافذتــه القديمــة، 
و ســتارته  المهترئــة حــاول أن يســتتر منهــا لكــن عيونــه أخــذت تتســع 

شــيئاً فشــيئاً. 

ــراء علــى الجــدار  ــر نقاطًــا حم ــن ســريره عندمــا أبص انتفــض م
الملاصــق للســرير أخــذ يتأملهــا، ولكــن نســيم الشــرفة المطلــة علــى 
الطريــق صرفــه  عنهــا إليهــا تحــرك صوبهــا؛ ليتراقــص شــعره 

ــف.  الأبيــض الخفي
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ألقــى نظــرة خــارج الشــرفة . فاســتولى عليــه الذعــر..... مــا 
ــد  ــا كأن ســجاناً ق ــام شــرفته موصــدة تمامً ــذ  أم ــذا..؟ كل النواف ه
أحكــم غلقهــا حتــى  الطريــق  خــلا مــن المــارة كمــا خلــت داره مــن 

ــا.  ــه مــن جيرانه ــا، و منطقت أهله

ــي منبــت شــعره  ــدأ فــي الوصــول إل انصــرف ورعــب المــكان ب
كل الحوائــط عليهــا آثــار الدمــاء تتثاقــل قدمــه فــي ســيره، تتســارع 

أنفاســه، يبلــغ  صــوت قلبــه مســامعه. 

الكتــب  يحمــل عشــرات  بلــوح خشــبي  وفجــأة اصطــدم رأســه 
المعروفــة إلا كتابًــا واحــداً ســقط أمامــه، ففتــح علــى رســمة سداســية 

ــة . ــبه الذباب ــر يش ــي صغي ــيء  ذهب ــا ش ــكل به الش

 مد يده كي يلتقطه، ولكن ظهره أبى إلا أن يستقيم؛ لشدة ألمه أعاد له 
استقامته، ورفع يده؛ ليبصر عقارب ساعته. 

 اشتد به الألم فتوجه لصنبور المياه وهو يلهث وضع كوبه الذي 
أفرغه عدة مرات حتى صفا واستدار ليخرج دواءه من جيبه فتحركت 

الذبابة فسقطت في الكوب، و ذابت تمامًا فلا يرى لها أثرًا. 

 حمل الكوب بيده المرتعشة التي أسقطت الماء علي أطراف ثوبه، 
ارتفعت ببطء ،لامس الكوب شفته، جرى الماء في جوفه مع دوائه. 

 سقط الكوب، و صديقه الخشبي، وكذلك الرجل نفسه. 

 في بعد آخر بين الحقيقة، و الخيال هناك تلتقي لذة المشتاق بالمشتاق.
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 ينادى أحدهم : مصطفي .. مصطفي ... أسرع . يا أخي تأخرنا 
كعادتنا بسبب العشق بينك و بين المرحاض. 

 انتابت مصطفي القشعريرة، و الحيرة في الوقت نفسه، وما شعر إلا 
و أخوه يدفع عنه يده. 

 إبراهيم : تكاد تخنقني . ماذا دهاك ؟؟

تحركــت مشــاعره، و اشــتدت لهفــة المشــتاق إلــي ماء حياتــه بأرض 
قفــراء دارت عينــه؛ تبحــث عــن مجالــس معلومــة لأشــخاص ســكنوا 

داخلــه  لونــت الــدار بألــوان أصحابهــا مــن جديــد .

 أشار قلبه إلي الأريكة تحت النافذة، وعيونه تقاوم دمعه .

 أعاد حذاء أمه وعيه، فانتبه وهي تقول : فنائي على يديك. 

 تنفس بطلنا الصعداء؛ فقد وجد بغيته ولكنه تصرف علي غير عادته؛ 
فقد أعطى الحذاء لأمه دون أن يهرب، و انكفأ علي أقدامها مقبلًا. 

 مصطفي : أماااااه . اشتقنا. 

 خالطت دموعه دموع أمه التي بكت ثكلى على فراق ولدها. 

 الأم : ولدي ماذا أصابك ؟. 

 مصطفي : الأيام، و مخالبها فرقت شملنا فسامحيني. 

 عاد إلي شروده من جديد، ابتسم قلبه، و لمعت عينه؛ عندما قصد 
جبل حياته الذي يستند إليه. 
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ــر  ــدوء، و يزمج ــق اله ــوه يعش ــذر فأب ــاب بح ــة الكت ــاب غرف ــع ب دف
عندمــا يعكــر صفــو حياتــه، مــد رأســه مــن خلــف البــاب لكــن الظــلام 
ــى  ــه عل ــع أصابع ــة ،وض ــل الغرف ــي داخ ــن إل ــدم خطوتي ــس تق دام
ــازال  ــا م ــه هن ــر ذكريات ــم تن ــار الضــوء، ول ــي أن ــاح الكهربائ المفت

ــار الدمــاء.  ــه آث ــا ب المــكان مظلمً
 أغلق الباب طرق بقوة، صرخ بقوة ،اندفع إلى النافذة، ولكن لا ملجأ 

و لا منجا. 

جلــس القرفصــاء فــي زاويــة الغرفــة كمــا كان يفعــل عندمــا تتكالــب 
ــه فيأخــذه، و يأخــذ  ــا ليقيمــه بكلمات ــاه ليــس هن ــه، ولكــن أب ــه دنيت علي

بثــأر مــن الدنيــا  إن آذتــه. 

 ارتطمت النافذة بقوة، وعصفت رياح الحجرة، و سمع صوتا زاد 
رعبه. 

 الغريب : ما أجمل الماضي !!!!و الأسرة !!!وألا تريد أن تعود إليه ؟

 أشار مصطفي برأسه موافق. 

 الغريب : ولكن لكل عمل مقابل أتذكر حديقة الرمان خلف المنزل ؟؟ 

تحــرك مصطفــي صــوب النافــذة الخلفيــة، و نظــر فــرأى أشــجار 
الحديقــة، و بلابلهــا، و عصافيرهــا تغنــي علــى النافــورة فــي 
ــة.  ــا عــادت خرب ــن ســرعان م ــه ،ولك وســطها هاجــت  ذكريات

ــة  ــة ،دائم ــة جميل ــت بنبت ــا كان ــة كم ــد الحديق ــي أن تعي ــب : طلب الغري
الخضــرة، ســريعة النمــو، أنبوبيــة، أوراقهــا  ملونــة نجميــة ، بداخلهــا 
ــه اســمها  )نجمــة الليــل( ثمــرة ذهبيــة عندمــا تتفتــح يتعطــر الليــل كل
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  تهــدي كل نبتــة منهــا لفتــاة جميلــة عزبــاء فقــط  ،و أعطيــك إكســير 
الطفولــة لتلتقــي مــع أهلــك 
 ،و تعوض سنين عمرك. 

 عاد الاتزان إلى مصطفي ،و لكن غرابة الرجل ،و كلامه ظلت 
تزداد. 

 مصطفي : هذا فقط ؟

 أعد مصطفي عدته ونزل ؛ليحرث الحديقة حتى يأتي الغريب.

  أنجز عمله بسرعة ،و انتظره ناداه و لكنه لم يظهر. 

ــه صــورة  ــه فجذبت ــه بأوراق ــاب، و طــوي ملل ــة الكت ــي غرف ــد إل صع
ــيطر  ــارد مس ــان م ــة رم ــي كل حديق ــا ) ف ــب تحته ــا كت ــان، و م الرم
ــر  ــذر أن تكس ــه فاح ــف طبيعت ــا تخال ــا داخله ــس  روحً ــد حب ــا ق عليه

ــروح(  ــذه ال ــق ه ــجارها فتطل ــذور أش ج

 لم يلتف مصطفي لكلام الكتاب؛ و اعتقد أنه إبداع مبدع و نسج خياله. 

 أظلم الكون ،وظهر الغريب بصورة لم ينتبه إليها مصطفي. 

 الغريب : تفضل هذه البذور وذاك السائل الأسود المشع هو سمادها 
السحري؛ لتنمو بسرعة. 

 أخد مصطفي ما أعطاه ،و انطلق ؛ليبدأ الزراعة ناداه الغريب 

 الغريب : احذر أن تهوى فأسك على جذور الأشجار فتكسرها. 
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ســمع مصطفــي صــدى صــوت هــذه الكلمــات التي أشــار إليهــا الكتاب 
أكمــل طريقــه، و لكــن الفضــول يقــدح داخلــه انتصــر الفضــول ورفــع 

الفــأس؛  ليضــرب الجــذور ظهــر الغريــب مــن العــدم كاشــر الوجــه. 

 الغريب : حذرك أو هلاكك. 

ــد؛  ــوى صع ــه أق ــن فضول ــه، و لك ــا، زاد قلق ــي ؛رعبً انتفــض مصطف
ــك  ــر تل ــى كس ــاه أصــر عل ــب أخف ــن الغري ــاب و، لك ــة الكت ــرأ بقي ليق
ــوره.  ــر إلا بظه ــا لا تظه ــا و أدرك أنه ــا وجده ــا  فم ــذور صباح الج

 أكمل عمله؛ ليحصل على المكافأة نمت الزهو بسرعة رهيبة. 

 قال مصطفي في نفسه : هذه قوة السائل السحري. 

 انتبه مصطفي مهلًا هو لم يضع السائل أصلًا فكيف نمت. 

 انقضى النهار و أتى الغريب فأعجبه صنيع مصطفي. 

 الغريب : لك منا مفاجأة اصعد إلى غرفة الكتاب. 

 تحرك مصطفي بقلق، وحذر أعاده الغريب إلى فترة شبابه لكن قوته 
تضعف كلما نبتت نبتة جديدة. 

ــا،  ــد زارته ــوان الماضــي ق ــد أل ــاب فوج ــرة الكت ــي حج ــح مصطف  فت
و جبــل حياتــه فــي شــرفتها يقــرأ الجريــدة، و يســمع القــرآن ،و يقبــل 

ــه.  فنجــان قهوت

 مصطفي : أبي ؟
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 الأب : مصطفي كيف أصبحت يا ولدي ؟

 مصطفي : بهم الدنيا يا أبي، ولولا حذاؤك لهلكت. 

 الأب : بنى ) الولد سر أبيه( كن جبل نفسك، و حاميها، و ثق أنني 
مع كل نفس تتنفسه إلي جانبك. 

 بددت الغيوم أباه ركض في الغرفة بطولها؛ باحثا عنه عاد الظلام، و 
الهلاك .

 جلس القرفصاء من جديد. 

 الغريب : بقي القليل على اللقاء فقريباً أعطيك إكسير الطفولة هيا. 
وزع الأزهار في القرى و احرص أن تنالها الفتيات. 

 مصطفي : وكيف أضمن ذلك ؟

 الغريب : النبتة تجذب ضحاياها أقصد أجملهن. 

لــم ينتبــه مصطفــي إلــي الــكلام، و مضــي ينفــذ ،و يبــذل جهــده حتــى 
بــزوغ الفجــر الــكاذب، وهنــا عــاد ،وزار الحديقــة يؤمل نفســه بإكســير 
الطفولــة انتابتــه رقصــة الفــرح فــي الحديقــة، أطــار الفــأس فــي الهــواء 
فســقطت الفــأس علــى جــذر الرمــان فحطمــت ،لطمــه الغريــب ،و كاد 

يقتلــه لــولا أذان  فجــر النهــار. 

 أفاق مصطفي من إغماءته فوجد نفسه على سريره ،و بجانبه ما يحب 
من الطعام أراد الاعتدال ،ولكنه سمع صوتاً رقيقا. 
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 الجنية : لا عليك اجلس، و أطعمك بيدي. 

 مصطفي نظر إليها ،و أمعن النظر كأنه يعرفها حتى سيطر عليهما  
البكاء .

  مصطفي : حبيبة عمري ؟ هذا أنت؟ أميرة؟

الجنيــة أميــرة : فارقــت لتجنــي المــال فهجرتنــا ،ضاعــت زهــرة 
شــبابي؛ انتظــارًا خدعنــي زوبعــة، فاســتغل شــوقي ،و روحــي ؛لإنبات 
نجمــة الليــل  فســحب ســر حياتــي ،و جعلنــي ســجينة تحــت جــذوره 

حتــى حررتنــي ولكــن بعــد فــوات الأوان. 

 مصطفي : من زوبعة ؟ و كيف يسحب أرواحنا لنبتته ؟

الجنيــة أميــرة : إنــه مــن تصادقــه هــذه الأيام ســفاني ثمــرة نبتتــه الذهبية 
ــات ؛  ــن الفتي ــر م ــحبت الكثي ــرة فس ــي . فنشــرت الزه ،فســحب روح
لينجــب  ذريتــه التــي يتمناهــا؛ ليفتــح بابـًـا بيــن العالميــن فيســيطر علــى 

الأرض كمــا كان يفعــل الجــن فيمــا مضــى

هجر الكل القرية بسببي ؛لاختفاء فتياتهم.

 مصطفي : و ماذا عن أختي أماني ؟

 الجنية أميرة : كان من الضحايا اختفت فمرضت أمك عليها ،و عانى 
أخوك ،و أبوك مرارة الفقد.. 

 مصطفي : و أين هم الأن ؟
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 الجنية أميرة : انقطعت أخبارهم عني فقد سجنت تحت الجذور . 
ولكن كيف حررتني يا مصطفي و كيف حطمت الجذور ؟؟

 مصطفي و قد انتابه الهلع و تذكر حاله قبل أن يغمى عليه. 

 مصطفي : يا إلهى  زوبعة سيقتلني؛ فقد عرفت سره . كيف النجاة يا 
أميرة ؟

 الجنية أميرة : نجاتك في الكتاب. 

 مصطفي : لقد أخفاه عني. 

 الجنية أميرة : لا عليك إنه في قبو منزلك و لكن لا أستطيع إحضاره 
فقد حمى المكان بتعويذة سليمانية تمنعني. 

 تحرك مصطفي بسرعة؛ ليدرك الكتاب من القبو أوقفته أميرة. 

 أميرة : نجاتك عند القمريين ابحث عنهم داخل الكتاب. 

 تابعت كلامها عنهم ،وهو يركض على السلم قبل الغروب و ظهور 
زوبعة .

 وقد علم أن القمريين ذرية جنية مسلمة من نسل الجن المؤمن علي 
يدي نبينا محمد صلي الله عليه و سلم. 

وقــف أمــام القبــو، أخفــض رأســه ،و اندفــع دون أدنــى تفكيــر، يســيطر 
عليــه الرعــب ،يفزعــه الوقــت ،يقاتــل الغــروب ،و شــباك العناكــب ،و 

لظلمة  ا
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ــمة  ــه الرس ــت قدم ــو داس ــل القب ــة داخ ــوات الأرواح المعذب ،و أص
السداســية فــي الكتــاب ،و لكنهــا علــى الأرض أنــار المــكان برســمة 

ــاب فــي منتصفهــا.  أكبــر تجــري  الدمــاء حولهــا و الكت

 اندفع مصطفى؛ ليدركه فر صفحاته ،وصل لصفحة القمريين قرأ 
التعويذة بسرعة دون فهم .

 عصفت به الرياح، أطاحته أرضًا على ظهره ألقى الكتاب بعيداً سمع 
صوتاً عارمًا غاضباً. 

 زوبعة : كتبت على نفسك الهلاك كمن حررتها. 

 سل زوبعة سيفه ؛ليضرب عنقه هوى سيفه ،و لكن رقبة مصطفي في 
مكانها. 

 رفع عينيه وجد جنياً عليه ملامح القوة ،و الشموخ قد تلقي بسيفه 
سيف زوبعة. 

 القمري : اخسأ يا عدو الله. 

 زوبعة : دعني و شأني . 

 القمري : أنت شأني استنجد بي هذا المسلم ،و قد تعلمنا نجدة 
المستغيث . 

 دارت معركة مرعبة لا يبصر منها مصطفي إلا لمعان السيوف هنا، 
و هناك يملأ الذعر قلبه من كليهما ؛فكلاهما جنيان. 

 اشتعلت النار في أحدهما وسمع صوتاً يقول بقوة ،و أنفة 
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 القمري : هذا جزاء الظالمين. 

 التفت القمري  لمصطفي، و اقترب منه رافعاً سيفه.

  فزع مصطفي ،و أغمض عينه من لمعان بريق سيفه ،وضعه في 
غمده . 

القمــري : قــد أمنــاك علــى روحــك و كنــا ســبباً فــي نجاتــك فاشــكر الله 
،و لا تشــكر عبــاده واعلــم أن كل أذى حقــق زوبعــة مــادام لــم يذهــب 

بــالأرواح  فإنــه ســيعود. 

 باحتراق زوبعة تحررت الكثير من الأرواح ،فضت الكثير من 
الأختام، فتحت السجون، تحررت الفتيات اللائي بقين على قيد الحياة. 

كلــت يــد إحداهــن مــن الطــرق علــى ســجن زوبعــة ولمــا يئســت فتــح 
ــم  ــي منزلهــا القدي ــاب فنفضــت عنهــا ترابهــا، و تحركــت إل لهــا الب

؛حيــث دفء  الأســرة الــذى فقدتــه .

طــار خبــر مصطفــي ،و نجمــة الليــل ،وزوبعــة فــي الأجــواء، نبــض 
قلــب أحــد الســامعين فانطلــق إلــى القريــة التــي فتحــت لــه أبوابهــا لا 
أظنــه زائــرًا؛  فعينــه مصوبــة لشــرفة معلومــة ،و خطواتــه ثابتــة فــي 
ــل  ــوت الأم ــوم تســاوره و يخشــى أن يم ــر أن الهم اتجــاه واحــد غي

داخلــه. 

لمحــه مصطفــي تابعــه بعينــه دب شــعور غريــب فــي نفــوس كليهمــا 
ــرعة ذاب  ــر بأقصــى س ــض الزائ ــا ،رك ــلم طي ــي الس طــوى مصطف

ــي  أحضــان بعضهمــا و دموعهمــا لا يبصــران منهــا  الرجــلان ف
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الطريق. 

 قالا كلاهما : فقدت أختي أماني .

تحركــت قــدم أخــرى تدخــل بــاب المدينــة إنهــا الناجيــة مــن زوبعــة 
تركــض ،و دموعهــا تســبقها ،و أقدامهــا لا تتحملهــا ؛لترمــي بأحضان 
الرجليــن  نظــر كل منهــم إلــي الآخــر ،و كلهــم يقــول : فصبــر جميــل. 

 أمانى : إخوتي ضماني؛ فقد رأيت ما لا طاقة لي به . أريد أمي. 

 إبراهيم : أمي منذ غيابك وهي تعاني القهر ،و المرض إنها على 
فراش موتها تهزي بقولها : مصطفي .. أماني .

انطلــق إبراهيــم، ومصطفــي ،وأمانــي إلــي منزلهــم الجديــد يخرجــون 
مــن القريــة و أصحابهــا الأصليــون يعــودون إليهــا يركضــون ؛ليدركــوا 
أمهــم و  علــى مرمــى البصــر رأى الأبنــاء أباهــم فاندفعــوا إليــه يعانقونه 

،و دمــوع الأربعــة تنصهــر معــا . 

 الأب : فصبر جميل 

 نظر الأب إليهم بوجوم لم يعهدوه  حين سألوه عن أمهم 

 الأب : فاضت روحها إلي بارئها. 

 ضج المكان بالبكاء ،و الحسرة على أمهم التي أنساهم موتها فرحتهم 
باللقاء. 

 وعلى الجانب الآخر يبكى أبناء زوبعة على رفات أبيهم 
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الــذي فارقهــم ، و يقســمون علــى الانتقــام ممــن تســبب لهــم فــي 
تلــك الحســرة. 

 عادت أسرة مصطفي من جديد إلي ديار مولدها، و صباها، و 
أحلامها. 

 فمن سيحذرهم من أبناء زوبعة و ثأرهم.  

 تمت بفضل الله

 الكاتب : رضا الرخ
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